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  :الملخص
نحاول من خلال هذه الدراسة إبراز 

بعض سمات وخصائص الكتابة النسوية لدى 

، وكيفية "أحلام مستغانمي"الروائية الجزائرية 

شهيرة توظيفها للأنثى من خلال روايتها ال

وتبيان إن كانت أحلام فعلا " ذاكرة الجسد"

استطاعت أن تخلق عالما كتابيا مغايرا في 

  .الكتابة الذكورية في مجال الرواية العربية

 

  

  

  

  

Résumé: 

  
       Nous essayons à 

travers cette étude de maitre sous 

lumière certaines caractéristiques de 

la littérature féminine chez 

l’écrivaine Algérienne « AHLEM 

MOSTAGHANMI » et comment elle 

insert et utilise l’esprit féminin, dans 

son célèbre roman « DAKERATE EL 

GASSADE » la question qui se pose 

est-ce- que Ahlem a pu vraiment 

créer un monde d’écriture féminine 

différent de celui l’écriture 

masculine.  

.      
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لتاريخ الكتابة النسوية عدة تساؤ�ت حول تجربة ف المتتبع قتستو

الكتابة ا*نثوية الجزائرية من خ%ل التركيز على تحو�تھا في العقد التسعيني، 

وما طال ھذه التجارب من تغيرات سواء على مستوى الشكل أو البنية أو 

على كل ،  حيث أتت المرأة إلى اللغة بعد أن سيطر الرجل ..... الوعي

ھو مجازي في الخطاب التعبيري ،  ھو حقيقي وما ا7مكانات اللغوية وقرر ما

ولم تكن المرأة في ھذا التكوين سوى مجاز رمزي أو مخيال ذھني يكتبه 

خذ الكتابة ولم يترك فالرجل أ) 1. (دواعيه الحياتية الرجل وينسجه حسب 

غوية يقرر الرجل كل للمرأة سوى الحكي ، فأصبحت المرأة بذلك مجرد مادة ل

  . أبعادھا ومراميھا 

وبعد عمر مديد من الحكي و ا�قتصار على متعة الحكي وحدھا تدخل  

المرأة عالم الكتابة وممارسة الخطاب المكتوب ، وھذا ما يجعلنا أمام نقلة 

نوعية في مسألة ا7فصاح عن ا*نثى ، إذ لم يعد الرجل ھو المتكلم عنھا 

ولكن  –كما فعل على مدى قرون متوالية  –وصفاتھا والمفصح عن حقيقتھا 

لذي ا) القلم ( المرأة صارت تتكلم و تفصح و تشھر عن إفصاحھا ھذا بواسطة 

فالمرأة حاولت أن ترقى بنفسھا من ) .  2 (ظل مذكرا وظل أداة ذكورية 

موضوع لغوي إلى ذات فاعلة تعرف كيف تفصح عن نفسھا وكيف تدير سياق 

ة متحكمة إلى خطاب بياني يجد فيه الضمير المِِ◌ؤنث فضاء اللغة من فحول

كانت ذات ا*نثى مغيبة في واقع الحياة   حيث. حرك مع التعبير المقصود للت

الثقافية المعاصرة، في عالم � يتقن إ� التھميش و ا7قصاء و � يجيد غير 

جاھدة خلق آليات التفكيك و التمزيق،لذا ما كان على المرأة إ� أن تسعى 

للتعبير عن ذاتھا و مقاومة التھميش و التمييز و تصرخ بأعلى صوتھا أن � 
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و  من ھذا المنطلق تم عقد أول مؤتمر للنساء في  . فرق بين رجل و امرأة

  ).3( 1992و المؤتمر  الثاني سنة 1991بيروت سنة 

حيث دعت ھذه المؤتمرات إلى المساواة بين الجنسين في الوظائف 

و � زالت ا*ق%م ا*نثوية تدعو إلى التحرر وتؤكد نفس . الحقوقالمھنية و 

زينب ا*عوج و فضيلة :النداء في زمننا الحالي و ذلك ما نجده جليا في كتابات

وھذه ا*خيرة ھي محل دراستنا فالكتابة عندھا .... الفاروق،و أح%م مستغانمي

س%ما أيھا " (سدذاكرة الج"كتابة المستحيل حيث نجدھا تقول في روايتھا 

المثلث المستحيل،س%ما أيتھا المدينة التي تعيش مغلقة وسط ثالوثھا المحرم 

  ).4) (الدين، الجنس، السياسة(

و رغم تحقيق المرأة الجزائرية لبعض مطالبھا من خ%ل القوانين  

على مساواة " ميثاق الجزائر"و " برنامج طرابلس:"التي أكد عليھا كل من

، إ� أن ھذه المساواة لم تتحقق كاملة،حيث ظلت المرأة )5(المرأة بالرجل

وسيلة للمتعة قبل كل شيء و بقيت المرأة مخلوقا قاصرا رغم الثقافة و التعليم 

فصفة ا*نوثة تشكل قيدا للمرأة في بلد مثل الجزائر . � لشيء إ� لكونھا امرأة

  تعد المرأة فيه متحررة مقارنة ببعض الدول العربية 

  . ىا*خر

وعلى ذلك فان وجود تعريف لOدب النسائي يعد مخاطرة ، و�يعني ھذا أن 

نولي وجھنا عن مسالة وضع ا*دب النسائي ومرجعيته ، ومن ثم فان العديد 

من الناقدات ال%ئي تعرضن للتعريف ينطلقن من التوافق مع رؤية المجتمع 

خلة الفكر السائد ذكوري ، أي خل/ للمرأة التي تعتمد تقويض ثنائية أنثوي 

ولعل ما يعزز ھذا الموقف كون المرأة تعيش حياة فكرية و )  6( والمسيطر 
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الرجل بوصفه ذكرا داخل مجتمع يتأسس  فعالية متميزة عن تلك التي يعيشھاان

  . على مركزية الذكورة 

شديد ( يعد مصطلحا ) ا*دب النسوي ( فخالدة سعيد ترى أن مصطلح 

ض وھو من التسميات الكثيرة التي تشيع ب% تدقيق ، العمومية وشديد الغمو

وإذا كانت عملية التسمية ترمي أساسا إلى التعريف و التصنيف وربما إلى 

) ( التقويم ، فان ھذه التسمية تتضمن حكما بالھامشية مقابل مركزية مفترضة 

ھي مركزية ا*دب الذكوري ، أو ذلك المقابل لما يراد تسميته با*دب )  7

  . نسوي ال

وقد شاع مصطلح الكتابة ا*نثوية في الحياة الثقافية العربية وتمخضت عنه 

، وھل ھناك كتابة نسوية وأخرى " مفھوم الكتابة النسوية " مناقشات حول 

وھذا ما أدى إلى وجود فريقين من النقاد ، مؤيد ومعارض ، . ذكورية ؟ 

فية لم تأخذ ا�تجاه الصحيح والحقيقة أن القضية حينما أثيرت في أوساطنا الثقا

، إنھا لم تحظ باھتمام نقدي ، يقوم بتأصيل المصطلح في الثقافة العربية ، مما 

أدى إلى وجود عوائق جمة أحاطت بالمصطلح فجل الكاتبات ينزعجن تماما 

ظنا منھن أنه أدب يحمل ھموم وعالم " أدب نسائي " من وصف إبداعھن بأنه 

مة نسوي تحمل د��ت التعصب للنساء على الرجال فكل)  8. ( المرأة الضيق 

اً بد��ت يبقى دائما مرتبط" نسائي " وھو مكمن ا7شكالية ، فمصطلح 

  .                �حتقاري ، وھذا ما دفع الكاتبات إلى النفور منه المفھوم الحريمي ا

قد مارست بعض " ذاكرة الجسد"ونجد الكاتبة أح%م مستغانمي في 

غير المعھود، حيث اتخذت من أح%م رمزا لمدينة قسنطينة ، ومن  التحرر

قسنطينة نموذجا لتصوير الواقع ا�جتماعي والسياسي في الب%د، معالجة بذلك 
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الجنس، الدين، السياسة : قضايا حساسة وخطيرة اخترقت فيھا الثالوث المحرم

كتابات الجزائرية بجرأة نادرة المثيل ليس في الكتابة ا*نثوية فقط بل في ال. 

  .بعامة

وھنا يمكن القول إن المرأة قررت تخطي الحواجز و دخول عالم   

الكتابة و ا7بداع ا*دبي،فكانت الكتابة بالنسبة لھا فعل خ%ص، بل ردا على 

  القھر الوجودي العام الذي ظلت تمارسه عليھا السلطة الذكورية،

ا*دب "،"دب النسويا*"و اختارت لنفسھا زاوية جديدة أصطلح عليھا 

  "ا*نثوي

 ةو من ھنا نقف على ضفاف ا7شكالية التي يطرحھا المصطلح، إشكالي  

  مجتمع يقبل المرأة و يرفضھا،

و في رفضه ينكر عليھا ذاتيتھا و تفردھا و اخت%فھا،ا*مر الذي يؤثر على 

 حيث تبدأ المرأة با�بتعاد عن مجال.مكانة المرأة لصالح تثبيت مكانة الرجل

الكتابة *نھا تشعر بخوف � مثيل له من ھذا العالم السحري المرتب من طرف 

ذكورية معلومة،و مساھمة المرأة  ةإنه نظام موضوع حسب إستراتجي.الرجل 

في ھذا النظام من خ%ل  فعل الكتابة � يمكنه أن يتم إ�  بعد تقديم تضحيات � 

قدرھا كالموت و بحيث تعرف مسبقا أن ھذه التضحيات ھي .حصر لھا

فالكتابة ھي متنفسھا وعالمھا الذي يحفظ بقاءھا ، وھي قدرھا ) 9.(المرض

الذي تحيكه لتستظل به من شطط الواقع المر حتى � تموت أو تصاب بمرض 

  . العقم 

و قد ظلت المرأة تناضل بكل نفيس من أجل إيصال صوتھا ، ليعترف 

أن وجدت نفسھا في وسط يقيدھا و  الجميع بتمكنھا و تفرد تجربتھا ا*دبية،بعد
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يحاسبھا على أنھا فرد فاقد ا*ھلية،� يحق له أن يمارس حرياته المتنوعة إ� 

فالورقة البيضاء ھي ) 10.(ضمن ا7طار الذي يحدده العرف و المجتمع

مساحتھا للحرية،  وھي أبجديتھا وبطاقة تعريف لھا في وجه من يھمشھا 

  ويرتضي عدم أھليتھا  

اختيار المرأة للكتابة يعني رغبتھا في أن تكون و أن توجد و تحضر و    

و ھكذا ( بالفعل و القوة،و تحقق ما يمكن اعتباره تجاوزا لوضعھا الحالي

تصبح الكتابة نوعا من الخ%ص ، و يصبح ا�ستمرار فيھا رغم ما يتضمنه 

فالقلم وسيلة ) 11).(من عذاب و ضنى نوعا من توسيع دائرة الخ%ص

ضورھا بالقوة والكتابة ھي فعل ھذا الحضور ، ھي معركة انتزاع وجود من ح

  .  مساحة احتكرھا الرجل لطول زمان 

من ھنا كان ا*دب النسائي أدبا إشكاليا يثير جد� واسعا و أسئلة كثيرة   

حول الكتابة ا7بداعية ا*نثوية،إ� أن ھذه ا*سئلة لم تكن انتقائية أو وصفية 

و لم تستطع .ھا إلى م%مسة الرؤيا الجمالية الظاھرة للكتابة ذاتھاتذھب بإجابات

توسيع رؤيتھا النقدية و إعادة تشكيل ع%قتھا بالنص و الكتابة وفق ما تقرره 

ھذه الع%قة من قيم جمالية راھنة تتخطى انقسام مفھوم الكتابة بين وعيھا 

  .الذكوري من جانب و وعيھا النسوي من جانب آخر

ھل استطاعت ا*نثى أن :ل الذي يطرح نفسه في ھذا الصدد ھوو السؤا  

تخلق خطابا أو كتابة مختلفة تمتلك أدواتھا و تميزھا عن ا*دب الرجالي أم ھي 

مجرد أفكار؟ و ھل الكتابة  حضنا يحمي الكاتبة من ضعفھا ا*نثوي أو  وسيلة 

Tجابة عن و ل. ضائھا ا�جتماعي؟7قامة توازن نفسي و وجداني مع ف ناجعة

الدينية بكل معتقداته  - خاصة العربي-إنه رغم تعمد المجتمع:ھذا التساؤل نقول
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يجعل منھا إ� الزوجة و ا*خت و  � حيث تقزيم المرأة، و الثقافية و اللغوية 

و منبع الجمال و ا7لھام و ا7بداع للشعراء و أصحاب الفكر و ا*دب .... ا*م

) 12) (نظرة للعالم و طريقة حضور فيه (ة كونھاإ� أن المرأة اختارت الكتاب

حتى تتخلص من ذاكرتھا السوداء بإفراغھا على مساحة الورق،حيث نجد 

  )13).(ھل الورق مطفأة للذاكرة ؟(أح%م مستغانمي تتساءل

فالكاتبة تجعل  من الكتابة وسيلة تفريغ و حل لتناقضاتھا مع  الرجل   

ة و الك%م إلى تفجير كل شروخ جسدھا ترمي من خ%ل الكتاب(والمجتمع فھي

و نسيت أن اللغة ھي أول أعدائھا *نھا تحدد وظائفھا و ) 14)(هو تموجا ت

نحن � نشفى (دورھا في الوجود و المجتمع لذا نجدھا تقول في موضع آخر

  .من ذاكرتنا

  )15.()و لھذا نحن نكتب، و لھذا نحن نرسم و لھذا يموت بعضنا أيضا

للغة تحدد للمرأة مسبقا وظائفھا فھي وجدت *جل الرجل يعني ھذا أن ا  

  .و لتلبية حاجاته و رغباته

لذا تحملت المرأة المسؤولية على عاتقھا و بدأت تكتب رفضا للعالم و لقيوده 

فحاجة المرأة للكتابة . (الطاغية بعد أن أدركت ا�خت%ف بينھا و بين الرجل

و الرجل الذي كان يستكفيھا   بينھااستدعاھا التفارق المفاھيمي و المعجمي 

وصف حاجاتھا إلى الكتابة، وھذا ما جعلھا � تكتفي بشھامة العشق و � بثقافة 

المأساوية التي ينتجھا الرجل حيث القليل من المتعة و الكثير من الرقابة و 

  )16) (العنف و الكبت

كآبتھا و  فالمرأة لم تجد لنفسھا موطن قدم إ� بالكتابة التي تتخطى بھا  

آ�مھا و أحزانھا حيث يقوم العمل الفني بتحقيق توتر النفس البشرية 
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حتى � يصدأ صوتھا ويترھل إبداعھا ، فالكتابة تحقق لھا توتر ) 17.(العميقة

النفس ا*نثوية فتتخذ من انكسارھا كسرا للرؤية القديمة فحولة الرجل ما يعني 

  .     دائما فحولة الكتابة 

*وجاعه الداخلية التي يعيشھا بشكل " متنفسا"ة يجد الفنان ففي الكتاب  

،فيصوغھا في شكل خطاب يحاور من خ%له العالم الخارجي و )18(عميق 

يرفه به عن كل مكبوتاته و آھاته،ف% وجود لكتابة نشأت من فراغ أو نبعت من 

عدم،فا7بداع يتكون نتيجة مطلب ضروري لحسم تناقض ما،حتى و لو كان 

الحسم يقتضي عنفا معينا،فكل كاتب إنما يكتب ليخلق تعويضا عن غربته ھذا 

لھذا خرجت المرأة من صمتھا لتتعرق تحت شمس ا7بداع تحمل ) . 19(

معاجم متنوعة لعلھا تحسم تناقضا بداخلھا أو تخلق تعويضا عن غربتھا 

إن فالكتابة و .واغترابھا في مجتمع يرفض تاء التأنيث في أبجديات ا7بداع 

  .    من أدران التسلط الذكوري  عن ا*لم فھي في حد ذاتھا تطھير كانت متنفسا

فالكتابة إذن تفجير المكبوت و المخفي،والمرأة من خ%ل مختلف أشكال  

كتاباتھا الجسدية و الرمزية تستدعي المكبوت المتراكم عبر الزمن لتعلنه في 

مع الحركات صراعھا مع الرجل خصوصا حين تقترن ھذه الكتابة 

فصراع المرأة مع الرجل أصبح حركة رحوية ).Féministes  )20النسوية

الرجل " ا*خر"المرأة المقھورة و " أنا"مكررة تتعالق فيھا المسافة بين 

باعتباره من مسببات مكبوتھا المتراكم ذلك الھاجس الرھيب الذي يجثو على 

  . أشكال كتاباتھا  

النسوية و خصوصيتھا و صدورھا عن   و ما دمنا  بصدد تتبع الكتابة

رأيا في " أح%م مستغانمي"فإن للكاتبة .ھاجس كبير ھو الحرية    والتحرر
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و أن الكلمات ...الحرية نابعا عن إيمانھا بأن حرية الوطن من حرية المواطن

حيث جاء على .حرة منطلقة ثائرة مجلجلة بالحقيقة على الرغم من مرارتھا

ا*كثر بوحا و ا*كثر جرحا،ھا ....ھا ھو ذا القلم إذن(لهلسان بطلھا خالد  قو

ھو ذا الذي � يتقن المراوغة ،و � يعرف كيف توضع الظ%ل على ا*شياء،و 

  )21.)(� كيف ترش ا*لوان على الجرح المعروض للفرجة

إن :(ثم نجد الكاتبة في موضع آخر تزاوج بين الكتابة و ا*دب فتقول

فوحدھا الكتابة ھي ا*دب، وھي .ھو ما نكتبه � غير....المھم في كل ما نكتبه

لتجعل منھا فيما بعد مرحلة تابعة للصدمات و ا�Xم، ) 22..) (التي ستبقى

ھنيئا لOدب على (فبمجرد غياب الحب يظھر ا*دب فتقول على لسان خالد 

  )23..) (فجيعتنا إذن

خطرة تستدعي و في كتابة الروائية أح%م مستغانمي تجاذبات مھمة و 

التأمل،فلحظة الكتابة لديھا ثائرة جامحة تأخذنا بسرعتھا إلى التنقل بين مشاھد 

أنثى اللغة،أو (الصور الشعرية و القصصية كما نجد الكاتبة تمتزج باللغة فتكون

و ك%ھما رحم خصب حيث يستعصى التمييز بين المفردة ) اللغة ا*نثى

ا�نصھار و الذوبان الكتابية توھمنا بأن فعملية ) أنا المتكلم(المعبرة و بين

المتكلمة ھي اللغة ذاتھا، فلغة كتابات مستغانمي  متميزة بذات اللحظة آسرة 

إنھا كما في أسطر روايتھا ا*ولى تدعونا إلى الحب  الذي يحدث بيننا،و ليس 

إن أح%م تكتبني (ا*دب الذي ھو كل ما � يحدث،قال عن روايتھا نزار قباني

فھل ھذا ). 24)(ن تدري،روايتھا دوختني و أنا نادرا ما أدوخ أمام روايةدون أ

اعتراف دامغ بانتصار ا*نوثة على الفحولة ؟ أم ھو تبادل ا*دوار في التعبير 

عن ا*نثى ، فتاء التأنيث عند نزار نص شعري و عند أح%م حلم  سردي ، 
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و ھي . البنية ا7بداعيةإذن ھو تدوير ا*نثى وھجرتھا أفقيا و عموديا داخل 

،أي صورة ترسلھا  أح%م كع%مة تحدي ) 25)(ما أجمل الذي لم يحدث(تقول 

لوجودية ا�شتھاء و ا*ماني إنما ترفع الحلم و ا*مل، فھي تقول في مقاطع من 

عمر من العقد و ...عمر من الظمأ و ا�نتظار...جائع أنا إليك(ذاكرة الجسد

  ) 26.... (ر من الرغبة و الخجلعم...الحواجز و التناقضات

دعيني أتزود منك لسنوات (كما أننا نصغي إليھا على لسان بطلھا تقول 

إن أح%م بالفعل كما )27.)(دعيني أسرق العمر الھارب لحظة واحدة...الصقيع

يحمل حنجرة أح%م التي تنفرد عن كتاب )  28)(كائن من حبر(وضعت نفسھا 

بة تعرف باللغة،إنھا لغة ا*نثى التي تزداد جنونا الجزائر  فلغة أح%م  لغة خص

أنا امرأة مجنونة ،و أزداد  جنونا في حضرة ( بالكتابة حيث تقول عن نفسھا 

 تفإننا نجد أح%م قد  وظف"ذاكرة الجسد"و إذا عدنا إلى رواية ) 29)(الورق

  :ا*نثى بطرق عدة نذكرھا كما يلي

في الرواية إلى أيقونة بل عملية  حيث حولت أح%م الجسد:أنوثة التجاوز/1

�ستمالة القارئ مھما كان نوعه أو صفته،فھي � تكتب كتابة الجسد،و إنما 

توظف الجسد عنوانا للتخطي و التجاوز،أي أنھا تعمد إلى خرق كل 

الطابوھات لتؤسس ع%قة جديدة بينھا و بين العالم،فھي تحاول خلق أفق توقع 

منذ حبي ا*ول لتلك الجارة اليھودية التي ( دجديد، حيث جاء على لسان خال

لم أعد .... أغريتھا،إلى تلك الممرضة التونسية التي أغرتني إلى نساء أخريات

أذكر أسماءھن و � م%محھن تناوبن على سريري *سباب جسدية محضة،و 

  ).30)(ذھبن محم%ت بي *بقى فارغا منھن
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را للمعنى الحميمي نجد أح%م ھنا قد وظفت الجسد توظيفا مغاي  

المعھود،وھي تنفيه بطريقتھا  الخاصة فخالد ھو خلود ا7بداع فاليھودية التي 

و النسوة ا*خريات ھن  أغرتهأغوته ترمز للكتابة في بعدھا العميق و التونسية 

الكتابات ا7بداعية التي تنفصل عن الذات المبدعة ممتلئة بھا ، ويبقى الجسد 

الكتابة به ، لذلك  فتمتلئبدعة ، يفرغ ذاته في الكتابة الم/ فارغا ، فالمبدع 

من ذاتھا  ذاتا  ذكورية وسمتھا بخالد، لتحيل على الذات " أح%م " حررت 

المبدعة الخالدة ، التي تحترف الكتابة بالجسد ، من ھنا تتجسد أنوثة الكتابة و 

غوي كتابة ا*نوثة ويكون ا�تصال و ا�نفصال على مستوى التعبير الل

فأح%م . رغبة الكتابة / الع%ماتي ، الذي يتخذ من ا*نثى معبرا لتحقيق الرغبة 

�تجعل من الحب و الجسد شيئين منفصلين ، وإنما ا�نفصال يتم بعد ا�تصال 

:                 فيمكن رسم ھذه الع%قة على الشكل ا*تي . ،أي بعد ا�مت%ء 

    

  الجسد     تضـــاد                            الحب                     

  

  توازي   توازي                                                            

 

 

  

  ال%جسد    ال%حب                دخول تحت التضاد                      

                                  

أنا � أكتب الجنس من أجل ا7ثارة : ( ن نفسھاو في ھذا الصدد تقول أح%م ع
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أنا كاتبة الرغبة و لست كاتبة المتعة، كل ......... وأحس بل أكتب كما أتكلم

) كتاباتي قائمة على الرغبة، لمتعة شيء آخر � يعنيني *ن المتعة قتل لOدب

   .…ربما *ن الرغبة صنع 7رادة الحياة والمتعة قتل و إطفاء للرغبة ) 31(

ھا أنت : ( و أحيانا نجد أح%م تكتب كتابة التجاوز من أجل التجاوز يقول خالد

يسبقك عطرك إلى الطابق العاشر ) لماذا أبيض؟( تدخلين في ثوب أبيض 

يسبقك القلب إلى المصعد و يھرول أمامك و تتلعثم الكلمات التي ترحب 

و إذا بي .......... دك ھا أنا أكاد أضع  قبلة عل خ) لماذا الفرنسية؟( بالفرنسية

فكل قارئ للرواية ينتظر بلھفة تلك اللقاءات ) 32) (لماذا أصافحك؟( أصافحك 

وكل قارئ ينتظر ما سيسفر عنه ) خالد و أح%م( المنفعلة الحاسمة بين البطلين

لقاء أح%م بخالد، لكن � شيء يحدث،و يبقى الحرمان سيد الموقف و في 

في "نثى ھي الراغبة في اXخر، حيث تمثل أح%م المقابل نجد أح%م تجعل ا*

ا*نثى التي أغوت خالدا و أغرته بارتكاب الخطيئة كما فعلت " ذاكرة الجسد

كنت تمارسين معي فطريا لعبة حواء، و لم يكن ( فھو يقول . حواء بآدم

بإمكاني أن أتنكر *كثر من رجل يسكنني *كون معك أنت بالذات في حماقة 

الكتابة / وھنا تتجلى أقصى درجات الرمز حيث تتجلى ا*نثى . )  33) (آدم

  .       كما لو أنھا حواء في ا7غواء و ا7غراء ، فصفة الكتابة ا7غراء 

معاناة بطلھا خالد و " ذاكرة الجسد" حيث تصور لنا رواية : ا*نثى ا*م/ 2

الكاتبة على  حرمانه من فقدان حنان ا*مومة، وتجرعه مرارة اليتم، فتورد لنا

إن الذي مات أبوه لم يتيتم، وحده الذي ماتت أمه : ( لسانه مث% شعبيا يقول

    )34).(يتيم
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فصورة ا*م � تكاد تفارق مخيلة خالد الذي فقد طعم الحياة بوقائعھا،   

فھو يتخيلھا و يتصورھا في كل شيء، و ھذا ما يقوي مكانة ا*نثى ا*م في 

 و*ن . ھذا النقص على ا7ط%قم يستطع تعويض نظرة مقارنة بالرجل الذي ل

ھي الحضن الدافئ ، فان الكتابة ھي الم%ذ و الحضن الدافئ الذي  كانت ا*م

  .        ا*نثى / يلجأ إليه المبدع،وخلود ا7بداع يبقى ذاكرة لجسد أح%م 

 و في المقابل تصور لنا أح%م واقع المرأة  في الوطن العربي و ما تعانيه من

فاة أم خالد حتى نجد تھميش و � مبا�ة في حقھا،حيث لم يمض أسبوع على و

صغيرة لتعويض الزوجة المتوفاة، و نساء يحترفن  ا*ب يأتي بعروس

دونما اھتمام بذكرى الزوجة و � بشعور ا*بناء ....... الزغاريد و المواويل 

أما : ( يقول خالدرغم أن ا*م ھي مصدر الحنان و العطف و الشفقة، . اليتامى

  )35)(و لم أكبر........ عوضتھا بألف امرأة أخرى

مدت يدھا لمصافحته لمتوفاة ممث% في أح%م، فما إن لذا يجد خالد بدي% *مه ا

الذي لم يفارقه  ي وعادت به الذاكرة إلى معصم أمهحتى استوقفه سوارھا الذھب

والكتابة الحلم وھي بديل  فأح%م ھنا تمثل الحضن الدافئ) . 36(ھذا السوار قط

  .    عن الكتابة الطفولية 

يا امرأة متنكرة : (يتسع خيال خالد في تقريب أح%م من أمه فيقول لھا  

ليعود ) 37.......)(في عطر أمي و في خوف أمي عليا..... في ثياب أمي 

ن أنت الفتاة التي كان يمكن أن تكو( خالد إلى الواقع و تتجلى له الحقيقة فيقول 

فيبقى داخل كل رجل طفل ) . 38) (ابنتي و التي أصبحت دون أن تدري أمي

 صغير يرى في المرأة التي أحبھا صورة ا*م المثالية التي تتعالق معھا في

انا ، أو ھي بعض بقايا أسطورة أوديب أشيائھا وطيفھا وم%مح وجھھا أحي
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 .         المتورمة في زوايا ال%شعور 

ترى الدراسات النفسية أن الطفل يولد منجذبا *مه،و مع  :ا*نثى الوطن 3/

و لم أعد (لذا نجد خالد يقول" حب الوطن"الزمن يتحول حبه إلى حب أكبر ھو 

أذكر اXن بالتحديد،و في أي لحظة بالذات أخذ الوطن م%مح ا*مومة و 

 فبمجرد فقدان خالد *مه) ) 39....(أعطاني ما لم أتوقعه من الحنان الغامض

معوضا حنان أمه بحنان -في الشھر الثالث ليتمه-  سارع ل%لتحاق بالثورة

  .الوطن

و إذا كان خالد قد جعل من أح%م صورة *مه فإنه في موضع آخر   

لم تكوني كاذبة (يجعل من تناقضاتھا مملكة ووطنا قائما بداخله حيث يقول

� كنت -اخائنة حق-� كنت عاشقة و � كنت .و � كنت صادقة حقا...معي

يحمل مع كل شيء ضده ... ابنتي و � كنت أمي حقا كنت فقط كھذا الوطن

ليحولھا خالد تدريجيا  ويطابق بينھا و بين الوطن فيقول عند لقائه ) 40(

) 41) (يعيشك....عندك كأس ماء:مرتبكا جلس الوطن و قال بخجل:(بھا

أن يقول  لتتحول أح%م مرة أخرى إلى وطن يبحث عن مزيد من البطو�ت

 :خالد

  يا امرأة على شاكلة وطن( 

  )42) (امنحيني فرصة بطولة أخرى         

لتزيد الكاتبة في تعميمھا بين ا*نثى و الوطن و تجعل من تدنيسھا تدنيسا 

أنت (للوطن حيث قول خالد *ح%م عندما قررت الزواج من أحد ا�نتھازيين 

  )43.)(تبه التاريخ يوماأف% يھمك ما سيك...لست امرأة فقط،أنت وطن
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ن لغة ا*نثى قد تكون عام% مشتركا بين الروائيين لكن إ:و في ا*خير نقول

فالجسد لدى أح%م ليس ھو الجسد بالمفھوم .مفھوم الجسد أبدا لم يكن مشتركا

المادي،إنه حالة إستشراقية عل منظومة � تبدأ بالجسد بل بالناس و الذاكرة و 

  .ل و الحريةا*لم و الحب و النضا

فرغم كون بداية الكتابة ا*نثوية كانت مع الخنساء التي اخترقت عمود الفحولة 

عند العرب، فھي المرأة التي بكت واستبكت وحزنت واستحزنت أخاھا صخرا 

  :في بيتھا الشھير

  كأنه علم في رأسه نار      الھداة به وإن صخرا لتأتم\ 

، والمتأمل لفحوى شعرھا )44(نس ھذا ما جعل النابغة يعدھا أشھر الجن وا7

فالرجل حاضر " رثاء صخر" الباكي يجد أن صلب موضوعھا ذكوري

ذاكرة "كموضوع شعري في الكتابة النسوية وھذا ما نجده متجليا في رواية 

حيث جعلت أح%م من خالد بط% لروايتھا وما ھي سوى ملھم له � " الجسد

، كما )45" (يا ملھمتي.. الملھم � ذنب لك سوى ذنب : "غير حيث يقول خالد

كنا نكتشف بصمت أننا "يجعل خالد من أح%م نصفه الذي يكتمل به حيث يقول 

نتكامل بطريقة مخيفة، كنت أنا الماضي الذي تجھلينه، وكنت أنت الحاضر 

  ).46" (الذي � ذاكرة له

ھل توظيف ا*نثى للجانب الذكوري : ومن كل ما سبق يبقى السؤال مطروحا

كتاباتھا يعد اعترافا دامغا بأن المرأة لن تتجرد من الرجل ولو حتى في  في

أنوثة الكتابة في نھر من / وقد اغتسلت كتابة ا*نثى . المتخيل ا7بداعي؟ 

  : ھا أنتالنتائج الخالدة خلود فعل الكتابة كان زبد

  . لغة الكتابة ا*نثوية لغة لم تنحن لرياح الموروث الذكوري * 
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ففرضت ذاتھا و فجرت كوامنھا  ينوثة الكتابة رقعة الضمير ا7بداعاحتلت أ* 

الجنس  –الدين  –السياسة ( وصدحت برأيھا وحطمت بوابة الثالوث المحظور 

  . فتحولت فضاءاتھا خيوطا لنسج أفكارھا المحظورة ) 

جل الھيمنة على ا*خر، فھل بين الرجل والمرأة صراع أزلي من أالصراع * 

  . دم ضريبة تدفعھا المرأة للتكفير عن خطيئتھا حواء في إغواء آيئة ستبقى خط

الكتابة النسوية ا7بداعية مطفأة �حتراقات الذات ا*نثوية ورمادا فينيقيا * 

  . يبعث فيھا الحياة 

تحت شعار رفض ا*خر تت%قح لغة التكامل بين الرجل و المرأة على * 

مع الرجل والرجل يحفظ توازن  فالمرأة تكتب عن تجربتھا.  عمساحة ا7بدا

  ..... ) . ا*م  –الوطن  –الحبيبة ( الحياة بالحديث عن المرأة 

أح%م مستغانمي قلم أنثوي جرئ ھتك عرض الورقة ومزق تقاليد ا7بداع * 

القديم ، فلغتھا شعرية شاعرية تراسلت بجسدھا ونطقت به أدبا وحبا ورغبة 

  . لمبدع ووطنا ، وخدشت حرمة الرجل بقلمھا ا

  أنوثة الكتابة يمكن  أن نصوغھا على الشكل                                  / فكتابة ا*نثى 

  :ا*تي

  

  

  

  

  

  

 ا�نثى

 ا�غراء،    المرأة،    اليھودية

 )لحضن الدافئ(ا�م 

 )الم�ذ(الوطن 

 لحبيبـــةا

 الكتابة
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